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 : لخصالم
ن و فحات الكصبمشاهدة  اهتم كثيرا الذي ،رسيو ن من خلال فكر بديع الزمان سعيد النو نى هذه الدراسة بجماليات كتاب الكع  ت         

لى ان إالذي يوصل الإنس ر الإيمانيفكالت حثَّ علىو الأنظار إليها  أن يلفت لو حاو قات، و استكشاف الجماليات التي أسبغها الله على المخلو 
لجماليات التي في تلك ا التفكرو ن و ات تجذب القارئ للتأمل في معرض الكو أدو لتحقيق ذلك استعمل أساليب و مشاهدة تلك الإبداعات. 

 تَّصِف بصفات الجلال و تنطق ب
انتظام و إتقان و ه من عناية با حفَّها خلال م الكمال، فكلُّها تدل على خالقها منو الجمال و حدانية الخالق الم

 تكامل تفاصيل المشهد الجمالي زادها بهاءً. فت
بَ مه آفايُ َبِ ب  إلى الإنسان هذه العبادة التي تفتح أماو يبعث في النف س كلَّ المعاني الإيجابية ل إلى مشاهدة الجمال  ة يتطلع من خلالهاقا رَح 

سَبَ ت ه  حضرسي و الأبدي في دار البقاء. هذه الجماليات التي استصحبنا الن ه  فيها من جميل را لما تركس نظو لنفميزا في ارا متو معه لمشاهدتها أَك 
 الأثر.

فهم المنظومة لمداخل الأساسية لااصيله من كل تفونظرا لهذه العناية الشديدة بقراءة الآيات الكونية وفقا لمعاني الآيات القرآنية صارالكون ب
 الفكرية النورسية.

 الجماليات، فكر.ن، و الك كتابرسي،و نال ت المفتاحية:الكلما
Abstract: 

In this study we focus on the universe through the thought of Said Nursi who was influenced by meditations to 

discover the aesthetics that God bestowed upon all creatures and beings. He tried to attract the attentions to 

them, and urged the faith contemplation that leads man to observeall thecreativities,and useddifferentmethods 

and toolstoachieve this target whichannounces the Oneness of the Creator and the Sustainer of the whole 

universe as long as all of the creatures indicate their Creator through what they possess of care, creativity, 

perfection and order. Thus, the details of the aesthetics scene searches in souls all the positive meanings and 

endears to man this kind of worship which can open in front of him horizons to look forward the eternal 

beauty. Recording to that, the universe is considered one of the main pillars founding Nursi's 

thought.Keywords: Nursi, universe, aesthetics, thought. 
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 مقدمة:

 يد النورسي برؤيةلزمان سعبديع ا علينا لُّ طِ العميقة والتوجهات الجمالية، ي  في رحاب الفكر الإسلامي الزاخر بالتأملات         
لنورسي لا يليق منظور ا لكون منصفحاته آيات الجمال والكمال. إن  كتاب اعلى فريدة تجعل من الكون كتابا مفتوحا، تتجلى 

دات ومكنونات الموجو  الظواهر وراء ذ إلى ماينف  لمن يطالعه أن يتوقف عند حدود النظر إلى الطبيعة كمظهر خارجي، بل لابد أن 
 ا.وإدراكه ؤيتهار دون  والاعتياد حاللفة عة فيها، ولكن حجاب الأ  ودَ والمخلوقات، ليكتشف أسرار الجمال الم

الحسنى ء الله يات أسمالة تعكس تجلمنظومة متكام الكون من منظور سعيد النورسي ليس مجرد موجودات متناثرة، بل هو إنَّ       
لسامية م لنا الحكم اجِ مالات تت ن الكم ألوان الجمال التي يمكن أن ينعم الإنسان بمشاهدتها. فكل ما في الكون شتَّّ  ر  هِ ظ  وت  

الذي أوجد  -عز وجل- القهاهة على وجود حقيقة الكمالات وشهادة صادقة على كمال خاوالغايات العظيمة التي تدل بالبد
 ايةلمخلوقات من العنالى وجوه عتلألأ قادر على تدبيره وتسييره بإتقان وانتظام معجز. وكل ما نراه ي هذا الكون من العدم، وهو

 . الحكمة والل طف تد ل بالضرورة على وجوب وجود خالق حكيم نياالتامة التي تحمل مع
 ذف  لجمال التي تن   ع آثار امالطبيعة  دإن قراءة كتاب الكون من هذا المنظور تصبح عملا روحانيا بامتياز، تتداخل فيه مشاه     

ذا الكون، هلية المعنوية في ته الجمابقيم ر استشعار الإنساند  منها ليستشعر الإنسان بعدها تلك القيم الجمالية، ويكون ذلك على قَ 
لإشارات اأعماقه لتجمة  كنونة فيكة الملَ بتلك الم ه  اَ ا ومكانة، وحبَ رً نات قد  وجعله أعلى الكائ -جل  عز  و -ي خلقه الله ذال فهو

في شعوره  ته لمظاهر الجمالومشاهدا حظاتهقاها بتلك الأجهزة واللطائف المعنوية التي أودعها فيه، فيظهر أثر ملالالتي يت الجمالية
لجمال باالمنبع المتفجر  على ذلك يعرضهافالأفكار والمذاهب  قِ وُّ ذَ منهجا ذهنيا يمارسه في تَ  الوجداني وسلوكه الحياتي حتّ يغدو

 ا وفلسفيا.يا وأدبييا وفنوانعكاساتها على الإنسان حضاريا وثقاف ويتعامل بموجبها مع كليات الأفكار ومع تفاصيلها
الخالق، ولم  ل وعظمةاليات الجمفي عمق تأملات الأستاذ النورسي، يظهر الكون ككتاب مفتوح، تتجلى في كل صفحة منه تج    

 
 
 ز إشكاليةا هذا السياق تب يه، وفيهة فعَ ودَ يكن النورسي ناظرا عاديا للكون، بل كان قارئا يستشف في كل مخلوق أسرار الجمال الم

 على النحو الآتي:
ات على فكره؟ يك الجمالعكست تلفها؟ وكيف انالجماليات من خلال رسائل النور التي ألَّ معاني كيف نجح النورسي في تقديم 

 وكيف ربط بين جماليات الكون ودلالتها على التوحيد؟ 
ير جماليات  ي في تصو اذ النورسالأستمن خلالها أبدع  ية التيكيفالاستكشاف إلى  ونحن نهدف من خلال هذه الدراسة        

لجمال، كيم ذي الجلال الخالق الحامعرفة  إلىعل من الجمال داعيا ج  يَ أعلى وأغلى، لِ  هو تجاوز الحدود المادية إلى ماو  كتاب الكون
 ا يتزين في كل حين بمظاهر الجمال المتجدد.ضً الكون معرِ  نَ ومِ 

 ضافة إلى المنهجرسي، بالإالنو  ولتحقيق ذلك اعتمدنا على المنهج الاستقرائي لاستقراء موضوع الجماليات من كتابات      
ض الكون مالي العام لمعر لمشهد الجكيب اصور الجمالية التي تتناغم فيما بينها لت التحليلي لتحليل العناصر الداخلة في تركيب ال

 البديع.
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 :مطالعة كتاب الكون ذاب النورسي نحوانج.2

ويبدع في  بعناية واهتمام، اب الكونعة كتاجتمعت في تركيب شخصية النورسي مجموعة من المقومات جعَلَت ه يتوجَّه تلقائيا نحو مطال
 والتفاصيل الجمالية التي يراها، ومن أبرزها:  وصف المشاهد

 :الحس المرهف واستشعار الجماليات. 1.2
عه، وتتوجه وتتناغم م قهو ذتستشعر الجمال وتت يتمتع بمشاعر رقيقة وإحساس مرهف، كما كانت نفسهالنورسي  كان       

تفكَّر جودات و كل المو   تأمَّل فيه وبكل تفاصيل الكونجذبه فوكان يتميز بفكره النبيه  كل المخلوقات والكائنات، بالإعجاب نحو
با من لا ورأى فيها جانإ ةتفصيل أدنى يدع م يكنفلالحكمة من وجودها فتولَّد من ذلك التأمل أحاسيس جمالية راقية، في غاياتها و 

ت توقي وألا في فصل و وع معين، ن فيلا و في فئة محددة، حتّ وإن كان خافتا أو معنويا. ولم يكن الجمال من منظوره محصورا  الجمال
داء ع عنه ر زَ ن   لا ي    الاختلافو لكثرة مع تلك ا تتوافد عليه قوافل الزائرين في كل حين، وهو ض  رِ ع  مَ كان يرى الكونَ كخاص، بل  

 بكل صفات فصِ لمتَّ الجمال او لجلال لأن المغادرين والقادمين تحت تصريف الخالق الحكيم ذي ا الجمال الذي يكسوه على الدوام،
غم تجدده في كل نوع ر ودعها أتي ية المالمات الجه تبديلهم حسب قانون الإماتة والإحياء، ولا يؤوده حفظ المقو ِ جز  عالكمال، فلا ي  

 باباتذاع النين من أنو سِ ح  تَ س  شاقا م  لها ع الأزاهير كما أوجد ن وجوهَ  زيََّ ن  مَ  نعم، إنَّ "باستمرار. وفي بيان ذلك قال النورسي: 
ه بهذه المصابيح عيونَ رَ وَّ ة، ون َ ذه الزينة الجذاب بهعالمَ ن اليَّ المشتاقين الوالهين.. كذلك زَ  ح فأوجد لها أنظارَ لاَّ ل م  ا ن خدودَ يَّ والعصافير، وزَ 
ين تَحَير ِ ار مشتاقين م  نظ، لا يخليه من أبًاتحب ُّ ا و دً بكمال الوضوح تودُّ  س  ج في كل نف  مَ د  نه بأنواع المحاسن المتلألئة، وأَ المبتسمة وحسَّ 

 (309، ص2012)النورسي، المثنوي العربي النوري،  "رين منجذبين عارفين بقيمة الكل  متفك  
ت تتلخص الجماعا لأفراد أوة سواء لبية السلوكيعليها الت  ت  يَ نِ فلسفة النورسي التي ب   نَّ أ براهيم الدباغإويؤكد الأستاذ أديب       

تشر في هذا الحقائق التي تن ولب  كل نسانيةيعتب الجمال لب  الحقيقة الإ فهو .لهما، وهي ثنائية الجمال والجلالفي كلمتين لا ثالث 
بصيغة  يضا، أوجمال أو هجلال  جلال في الوقت نفسه وكل الوجود ويرى استحالة التفريق بين الجمال والجلال، وكل جمال هو

أن  لمهابة قادرة علىلحشمة وامل هالة من اتين يتخذهما الجمال حجابا له، ويُمظاهر العظمة والكبياء اللَّ  كلُّ  أخرى: فالجلال هو
 (6-5، ص2004)الدباغ،  الأيادي الطامعة والعيون الخادعةتحفظ الجمال من كل 

راه في نسان في نفسه ويكتشفه الإيلذي ا''الجمال''  اأساسا للتبية السلوكية والوجدانية، لأن هذ وقد سعى ليجعل "الحس الجمالي"
ي من منطلق ماد   يهنظَر إلي  ه أن بإلى هذا الكون الذي لا يليق  تَهفي كل سطوره وكلماته وحروفه سيغير  نظر و  صفحات الوجود

وقد  ون.تاب الكند قراءة كلثمينة عاة اد النورسي طلبته وكذلك أراد لمن يقرأ رسائل الن ور أن يتسل ح بهذه الأصرف. وكذلك ربَّّ 
، هاقتَحِم  ت من النوافذ ولا لَّ طِ أَ ذا ما أخذك الر وع والدهشة فَ إ":( 274، ص2008بقوله )النورسي، الكتوبات، خاطب الإنسانَ 

 :             حقي قل كما قال الشاعر إبراهيمو 
 فما يفعل فهو الجمل             لنرى المولى ماذا يفعل  

 :التعبير عن الجمال عند النورسيتقنيات وأساليب . 2.2
لنفسه، كما لم يبخل  االنورسي بتذوق لذائذ الجماليات التي يراها متلألئة على صفحات كتاب الكون، ولم يستأثر به لم يكتفِ       

اليات المبثوثة الجلال في الإنسان لتى تلك الجم أودعها الخالق ذوالتي بالد عوة إلى استبصار الجمال واستشعاره بفضل الل طائف 
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ساحرة وأساليب آسرة حتّ  ة  غَ بلِ  طق بالجمال ِ نشاهدة مناظر تَ  بمرسائله من التمتعُّ  اءَ رَّ م ق   رِ على صفحات كتاب الكون. كما لم يَُ 
 ها لأول مرة لأن  منظار الرؤية قد تغير.فَ لِ تلك المناظر التي أَ  يظ ن القارئ أن ه يشاهدَ 

 ار مشاهد الجمالضحمن است و تكاد تخللافرسائل النورسي  ،ع المناظر الجمالية على صفحاتهابتوزُّ كذلك تمي زت رسائل الن ور      
يرا كث  هذا الدليل وظفلنورسي يانيته، فالى وجوده ووحدعليه وع جعل الجمال دالاا سبحانه قد كما أن  الخالق و  .سياقات مختلفة في

 قها ودقتها.مع  ظرا لنلبعض ايستصعبها قد   الأخرى التيمن الباهين ، على خلاف الكثيرغ الأثرع وبالِ لأنه شديد الوق  
هو سه، و إلى الهدف نفا بو لكنها تصو ثيرة فها النورسي للتعبير عن الجمال كإن الأساليب والتقنيات والكلمات والمفردات التي يوظ ِ 

رسائل  ئ  ة، ولذلك يجد قار المألوف ياديةوظائف الاعتجمالية راقية ولا تتوقف عند الات مخاطبة الوجدان وتحريك الحواس لتتلقى إشار 
نورسي من اذ الفيشير الأست سها،لبَّ ا تتالنور حشودا من الشواهد التي ترتبط بمواضيع خصبة لا تنفصل عن المسألة الجمالية، بل إنه

لرفيع وكل ذلك ر الإيماني اكُّ يه التفُّ عل لبغهو، وقد  هِ قِ ف  يومئ إلى ما يريد أن ينقله للقارئ عن هذه الناحية ولكن من أ   خلالها أو
عداد، نة الفطرة والاستتها بألسدعواو بيحاتها ستب القارئ إلى تلك المشاهد جذبا يجعله يسمع صلوات الكائنات و ذبأدوات لغوية تج

 .  لجمالا جدواه بمض قلبالابتعاد عن الأهل والإخوان ويفي ه ينسى غربةَ فالنورسي قد انطلق في سياحة كونية جعلت  
بحور يقاع، يتجاوز الإية، ذات النورسي لغة تعبير  ة  غَ ل   "(12، ص2011)خليل، قراءة في كتابات النورسيوقد ورد في كتاب 

فسه نم زِ ل  دون أن ي    داء شعرياأذ لمعنى ينف ِ ابهذا  اصطلح عليه بالموسيقى الداخلية للكلمات، والجمل، والتعابير، وهو والقوافي إلى ما
 . "الشعر كافةبتقنيات 

ه ها هذه اللغة فإنتغيب في لمواضع التياابه. أمَّا علامة فارقة في خطوكانت لقد غلبت هذه السمة الشعرية على لغة النورسي،      
 يراعي فيها مقتضيات السياق.

 .كار والألفاظبين ثنائية الأف ، جمعذ  ر فمفك ِ و س، د أنه أديب متمر ِ إن لغة النورسي الشعرية ومفرداته المنتقاة بعناية فائقة تؤك ِ     
لبحر ولا يكتفون اق ذلك ا أعمنظر إلى أفكاره وجدها عميقة خصبة تجعله قادرا على استدراج القراء للغوص أكثر في ن  مَ فَ 

 وصف ه فيتَ غَ ه ول  مع فكرَ أن يج مها الذي استطاعظِ ة ناَ نَ ك  بالوقوف عند شاطئه، وأما من نظر إلى الألفاظ كشفت له عن م  
 تأثيرا.جمالية و دت خطابه زالتي.كما كان يوظِ ف الكثير من التقنيات البلاغية االتي يزخر بها الكون ةشاهد الجماليالم

لإعجاز، الشعاعات، إشارات مَعات، ا: اللإنَّ قارئ رسائل النور قبل أن  يبدأ في تقليب صفحاتها تش دُّه أسماؤها، فيجد من بينها
النورسي يكتب  لجمالية، بل إنَّ دلالات اات اللآية الكبى... فإذا بدأ في قراءتها وجدها عامرة بمختلف الألفاظ ذاللوامع، النوافذ، ا

ا بكلمات مثل: قطرة، نقطة، شمَّة، ذرَّة، نور... رى أنه يمازال لك الرسائل تد به في ا يجو مفبَعد كل  الصفحات الطوال ثم ي  عَنونه 
ه بعظمة الخالق حساسإه و تواضع الأسرار التي تزخر بجماليات تنتظر الاستكشاف، وهذا من فرطعلى عتبات تلك الآيات و واقف 

 وتجليات أسمائه وصفاته في هذا الكون.
من أكثر  ، وهورسائلَهبها يختم  أو ستهله، واعتاد أن يغيرَ  ه أوب بها نفسَ ر من صيغة النداء التي يخاطِ ثِ كولذلك نجده ي       

عاء نيل المقامات، جب، ودرءا لاد ِ في رسائل النور، وكثيرا ما ينادي نفسه ويصفها بمواصفات شتّ دفعا للع   الأساليب استعمالا
خواني الأعزاء الأوفياء، إ خوانه وأصحابه فيقول: ياإوينادي  نفسي العاجزة... نفسي الحائرة، يا أيها السعيد الشقي، يا فيقول: يا

وكثيرة هي الصيغ التي استخدمها في النداء، . يقول: يا أيها الغافل، يا أيها الإنسانآخرين ف ايا صاحبي. وقد يخاطب أشخاص
ولكنها كلها تفيد الحضور والقصد في تذكير النفس بتقصيرها ودعوتها إلى رؤية الجماليات التي نشرها الله على صفحات الكون 
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في تلك المشاهدات التي لم يكن يريد أن تبقى تجربة معه ائه وقرَّ  خوانهإفي مشاركة أصحابه و  ها، وكذلك يبدي رغبةً لتعالج بها أدواءَ 
يمانها بوجود الخالق الحكيم ووحدانيته. وكثيرة هي إى عليه ليزداد ذرها علاجا للنفس، وقوتا تتغاحالة استثنائية، باعتب فردية أو

ار كل القوى والحواس واللطائف التي أودعها وهي دعوة صريُة ومستعجلة لاستحض ،انظرو اعلم ألفعل: المواضع التي يستهلها با
 الكلام الذي سيقوله يستدعي ذلك. الله في الإنسان لأنَّ 

ول الغفلة تز  هالة أونسان الجوزها الإيُوبعد الفراغ من عرض المشاهد وتفصيل المسألة مع استحضار كل الأجهزة والوسائل التي     
مات ورسي الإنسان بكلخاطب النز، فيض أمامه بوجوه عديدة من الإعجاعرَ التي ت   الحقائقَ  الأستار وترفع الحجب ويرى الإنسان  

 . شديدة الوقع
ي الجلال ذك الكون ب مالي الأعجز من الذباب والأحقر منه، من أنت حتّ تورط نفسك في تكذيقأيها الش مثلا: فيقول 

قيقة )النورسي، ح تيقظلمالعقل المنور و االصديق يا ذا العقل ، فيقول له: أيها الثناءوقد يكون النداء سيالا بالمحبة و  والجمال؟
 .(69، ص2012التوحيد، 

لا يقصد التين الح اكلت  في ، وهوناأحيا مختلفة ومتضادة ه ولكن الكلمات والمفردات تبدونفسَ  فالنورسي يستعمل الأسلوبَ      
ع أمام بالتواضالتحلي ة و هي التذكر و ظيمة إنما يبتغي غايات عو  ،جب والغرورلإفراط في المدح المؤدي إلى الع  االذم والتحقير، ولا 

 ت  ف سِدها. اليات أوالجم كان شديد الحرص على تجاوز الحواجز التي قد تحرم الإنسان من رؤية تلكالحقائق الكبى، و 
تكشف ناسق بدقة وت ركبةممنها مشاهد  كما أكثر من استعمال أسلوب الحكاية التي تتضمن الكثير من العناصر حتّ ينسج

ة ا حتّ صارت مألوفمشاهدته د علىبسبب التعوُّ إدراك حقيقتها ورؤية جمالياتها للقارئ حقائق لم يكن ينتبه إليها أو غفل عن 
 ماليات.دة الجلتنعم بمشاهمه من اد يُرِ بالنسبة إليه، ولذلك كان يُث الإنسان على رفع حجاب الأ لفة في النظر إلى الكون لأنه ق

 :مجالات رؤية الجماليات في الكون .3
سطا من الجمال لوقاته قائن من مخإن الجمال من منظور النورسي برهان ناصع على وحدانية الخالق الحكيم، وقد جعل لكل ك    

لرباني االإلهي والكمال ل الجما :سي أن  ليد ل عليه، فكل الكائنات من هذا المنظور رسائل عنوانها الأظهر هو الجمال، ويرى النور 
 (08، ص2013ات، لشعاعالنورسي، ا) يظهران في التوحيد والوحدانية، ولولا التوحيد لظل  ذلك الكنز الأزلي مخفيا

القرآن و لهيا واحدا، إ فيرى ناموسا قرآن،وقد تميز النورسي بنظره الشمولي، فهو ينظر إلى الوجود ويقرأ صفحات كتاب الكون بنور ال
 ته.الإنسان على محاورة الكون والإصغاء إليه والنظر إليه والتفكر في كل عناصره ومكنونايُث 

تخيل و العالم المنظور  لجمال فيرأى اولقد أطلق النورسي كلَّ حواسه وأجهزته في سياحة كونية مستشِدا بهدي القرآن الكريم، ف
ه هرها الله على وجالتي أظ لجمالبصره للسماء، ورأى ألوان ا الجمال كيف يكون في عالم الغيب، ورأى الجمال في الأرض ورفع

مرا مديدا عبح فيها الإنسان رحبة يس الاتالدنيا، وتعلق قلبه وروحه بالجمال الذي أعده الله لعباده في الآخرة. وفي هذه الحياة مج
من  احرة، والحيواناتلأزهار ست والنباتاوهو يتمتع بمظاهر الجمال دون انقطاع ودون ملل، فالإنسان تركيبة جمالية باهرة، وا

 ال الآسر.فة بالجممحفو  صغيرها إلى كبيرها تحمل جماليات من وجوه عدة، بل حتّ التضاريس والظواهر الطبيعية كلها
بما يظهر  بية تلفت الأنظارهى الجاذ منتفيالعميقة، أو لوحة ة تفيض بالمعاني الغزيرة و فالنورسي يرى أن كل كائن شبيه بقصيدة شعري

 عليها من إتقان.
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إن  الخيرية و مالية و مبدأ الج نها تحويويؤكد أ وهو عند وصف الجماليات التي يراها يجعل لكل الكائنات والموجودات حظا منها،    
جل الق عز و الخعا عن مقطو  لم يكن ظاهرا بوضوح فيجعل القارئ يُس أنه لا يتحدث عن الكائنات والمخلوقات حديثا جامد

 زودها بذلك ليكون لها أثر في الحياة. ويمكن تقسيم تلك المجالات إلى: الذي
 :عالم النبات.  1.3
يم للحشر مشهد عظ لربيع. إنهإن أكثر مشهد تكرر الحديث عنه في رسائل النور وأبدع النورسي في توصيفه هو مشهد ا     

لوانها وروائحها أة بتنوع بهى حلوها هي الآن تتجدد في أوالنشر، فقد غادرت قوافل من النباتات والأشجار في فصل الخريف، 
ا م ودود يا معروف سبحانك ياله: "وأشكالها وأحجامها... وكثيرا ما أدرج النورسي غطاء النباتات في مناجاته، ومثال ذلك قو 

ا ند انفتاح أكمامهلبيان عاو راحة أحسنَ صنعك وما أزيَ نَه وما أتقنَهَ، سبحانك يا من تسبح بحمدك جميع الأشجار بكمال الص
ك، وأزهارها الخضراء بِكَرَمِ  أوراقها فواهبأوانكشاف أزهارها وتزايد أوراقها وتكامل أثمارها ورقص بناتها على أيادي أغصانها حامدة 

 زينتها في بغتها فينعتها في صصينها في  توز المتَ بَسِ مة بلطفك، وأثمارها الضاحكة برحمتك، بألسنة نظامها في ميزانها في تنظيمها في
ا ا )...( سبحانك مئب خلقته عجافينقوشها في طعومها في روائحها في ألوانها في أشكالها في اختلاف لحومها في كثرة تنوعها 

، 2011للمعات، نورسي، ا)ال"ك. سبحانك ما أعجب صنعتأحسن إحسانك ما أبين تبيانك ما أبهر برهانك وما أظهره وما أنوره
 (.418ص

ت بكل أجزائها، وذلك يا أن النورسي في مناجاته قد أعلن عن إعجابه وانجذابه، لما يسمع من تسبيحات المخلوقايظهر جل
 ينيم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر ممما لي لى لم  كي كى كم ٱُّٱه: مصداقا لقول
٤٤الإسراء: َّ ئخ ئح ئج يي يى  

آية من  حتّ تغدو  التابغمورة فيمرة ذأن تكون ب ذح الخالق الحكيم في كل أطوارها ومراحلها منفالأزهار والأشجار تسب ِ     
شرة، الجماليات المنت يون لتنظرائح، فتفتح العالمد د أبهرَ شِ ن  مها وتحريرها لت   ظ  يراها كالقصيدة في نَ  آيات الله على سطح الأرض. وهو

وكل ذلك  إلى بهائه، ءً وقه ألوان زادته بهافلثوب الأخضر وتتناثر با ومكس   ولتجعل المشاهدة الباهرة التي يتزي ن بها سطح الأرض وهو
 ع هذه المشاهد كلها بجواهر ساطعة.رصَّ شهادات ناصعة على آثار الخالق الحكيم الذي 

إلى الثمار   هرة، وحتّ نظرتهباجمالية  ا لآيةيرى كل بذرة منطلق النورسي إلى جماليات الأزهار والأشجار مطلق وشامل، فهو رَ ظَ نَ  إنَّ 
لمظهر ثمرة وأخرى في ا ة بين كلفارق قف عند مذاقها الذي يجده عند أكلها، بل كان ينظر إليها فيرى علامات جماليةكانت لا تتو 

يع جمجميلة تشبع  افكل تفاصيله تكرر،والشكل واللون والحجم، وكل  تلك العلامات الخارجية يضاف إليها لاحقا المذاق الذي لا ي
 الحواس.

د مناظرها من فوق تلك شاهِ التي تعرف باسم مدينة الورود، لي   ة"إسبارط"لال مدينة تكان يوما يرتقي   ويروى عن النورسي أنه     
 ت الطريق آنذاك بأشجار الفواكه وخاصة العنب. فكان يمسك بعنقود منها لكن دون أن يقطعه، وأخذ يعدُّ يَ سِ التلال، وقد ك  

ين كانوا برفقته بدائع الصنعة الإلهية والإتقان الرباني في ذلك العنقود بكل  حباته، ويخاطبهم ذيبين  لتلاميذه ال اته الكثيرة وهوحبَّ 
ا الخالق هَ ضرَ القدرة الإلهية هذه ... فكان ذلك درسا في التفكر الإيماني في كل المخلوقات التي عَ  حلويات أنظروا وتأملوا في "قائلا:
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انية في التدبر والتفكر كانت وفق منهج القرآن الذي حث  الإنسان على تلك العبادة دروسه الإيم ض الكون، وكلُّ الحكيم في معرِ 
 .(11ص الدباغ،) المتعلقة بذلك الكتاب المفتوحة صفحاته لاستقراء الجمال وآثاره

 عالم الحيوان: 2.3
ا لا واستحضرنا معهلأزهار إاد لا نذكر ليس عالم الحيوان عن عالم النبات ببعيد، بل هما متداخلان ولا يكادان يفتقان، وق     

الجمالي  لمشهدولا يكتمل ا ،شراب ألذُّ  بطونها يخرج منالتي تجمع رحيق الأزهار بعناية ف الفراشات التي ترفرف بالجمال، والنحلات
 ا من فوق الأزهار.وتحليقه إلا  بتاقصها

لك ت كمة إلهية تحفُّ لهيئة لحاتلك لت بعِ ولا نستحضر الحيوانات التي تسكن الغابات إلا  وفي المشهد أشجار باسقة متعانقة ج  
ارس تلك تلك المحمية فتم عيش خارجسر الالحيوانات التي رغم ما يظهر عليها من قوة ووحشية إلا  أنها مفتقرة إلى ربها ليكفيها ع

 يوانات طقوسها الحياتية ومبدأ الاستقواء الفطري على بعضها بين أحضان تلك الأشجار.الح
ي مة جمالية مع باقفي منظو  لها تحياجواء، كعماق البحار وفي أعالي الأأالحيوانية في باطن الأرض وفي الفئات حال كل  وهذا هو

 ون هذه المشاهد وهلنورسي عايغفل  الانسجام. فهل من الممكن أنالفئات النباتية، فصار هذا التكامل عنوانا جماليا في غاية 
كلمات لااها، في كتابه  سمذه، كما نواف الذي حركته الزهرة ولفتت انتباهه البذرة! كلا ، لقد أطل  على هاتين الطائفتين من إحدى

ما مثل جيش عظيم، ولكن لكل نوع من  ن الآخر، عق يختلف نات رز الحيواتات، وطوائف تلك باواع تلك النأنليصفهما بأنه 
 فاصيل تجري فيت. وكل تلك اللأنسب..اداء مهامه في الوقت أمنها لتدريب خاص، ويتم تصريفه من  ويخضع كل   المتميزة ه  وألبست  

غفلة ال أوس باللُّ  أو ام الخللع انعدموتسير حسب توقيت دقيق، فصارت إدارة ذلك الجيش العظيم والعناية بكل أفراده،  نظام متقن
ال الجلال والكم ذو حد الأحدى الوان علبهِ كالشمس في وسط السماء وت    عَ طَ س  تَ تكاملت فيها كل تلك التفاصيل لِ جمالية لوحة 
فسه رسي إلى عالم الحيوان بالمنظار نلقد نظر النو . (766، ص2013، النورسي، الكلمات)م على مخلوقاته بشتّ ألوان الجمالوالمنعِ 

وما  الجمالية، شاهدالملإلهي، و بداع انظر دوما إلى الإي فهو من موجودات، هبيان   تيبه مع عالم النبات ومع ما سيأالذي تعامل 
 المتحققة.الأخرى  يُملانه من دلالة إيمانية دون إغفال المنافع

لصنعة تتجلى فيها ا يةصنعة الإلهد المشاها لأنهإلى معارض أقطار العالم كثيرة هي المواضع التي ألحَّ فيها على الإنسان لينظر و     
 .يةنات ربانن إعلافيما تحمله النباتات والحيوانات على وجه الأرض م تدبرَ يو ودعاه ليوجِه نظرَه  ،الإلهية

اع، الأذكار دون انقطلتسبيح و لمات اح بحمد ربها لها من الألسنة ما يجعها تنطق بكيرى أن هذه المخلوقات التي تسب ِ فقد كان 
لى ب عكيم لها، فتسك  الق الحنطاق الخبعضها بعضا، وذلك ليس إلا من إ اةلمناج تغر دِفتزقزق و ن هذه الجهة تطلق أصواتها وهي م

 .الألحان الإنسان أشجانا عذبة بتلك
يرى  فهوت عنها، نا بإجاباعفسورسي ي  ي تخفيه فإن النذبل وحتّ الحيوانات القليلة التي يُتار الإنسان في وجه الجمال ال     

لإنسان، وحتّ توح الذي يخافه اقب المفضم البالفئران السود والبيض رموزا تشير إلى تعاقب الليل والنهار، ويرى الثعبان رمزا يذكرنا 
 م معنوياأيا كان سحللجمال  متوجه كائن ولا مخلوق من وجه  الحشرات التي نحسبها ضارة يراها رموزا لمصائب الدنيا. فلا يخلو

 طريق الخير الذي ارتضاه لنا. نا على الخالق أولَّ د  ليَ 
لصانع لُّهم من خَل ق الأنهم ك أي مخلوق الموجودات تتزين بالتأدُّب الجمِ ، فلا ينتقص مننَّ نظرة النورسي إلى الكائنات و إ    

 طائه.عجزيل ه و رحمت الحكيم، وهو سبحانه مصدر الخير و الإحسان، و كلُّ الجماليات و النِ عم تنسكب من خزائن
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دة: َّئمئهبجبحبخبمئخينيىييئجئحٹٱُّٱه لقول هوفي تفسير   ٧السج

نا، صيلا م تقَ ى قَدِ  قامة ماهيته، تفإن ك لَّ شيء قد  ف صِ لَ عل"(:777النورسي، الكلمات، ص وقد قال في كتاب الكلمات )وقد 
ثوب، وأبهى  جملَ صورة، وألطفل بِسَ أ، وأ  بمهارةووزن بميزان دقيق كامل الوزن، ون ظمَ تنظيما تاماً، ون سِ ق تنسيقا بارعا، ووضع 

 .ولا إسراف" عبث فيه ة، لاطِراز، من أقرب طريق إليه، وأسهل شكل ي عينه على أداء مهمته، ووهِبَ له وجود ينضح حكم
الا جمدها على ذلك ، وزاظيم التاماهرة والإتقان البديع والتنبالخلقة الب -عز وجل -المخلوقات قد خصَّها الخالق الحكيم  فكلُّ 

 ال.دة والجمال والكمة والإراالقدر و ساطعا ي ظهِر الحكمة البالغة في خَل قِها ويشير بجلاء إلى خالق  يتصف بكل صفات العلم 
 م، ولا يمكن تصورنسجام تافي ا وكل تلك الكائنات الحية لا تعيش معزولة عن مظاهر الطبيعة ولا عن تضاريسها، بل هي معها

نها أفيما بينها إلا  ل الشديدلتداخعزل عن المخلوقات الأخرى، فكلها منسجمة ومتناغمة ومتعاونة ومنتظمة، ورغم اأي مخلوق بم
افظ على خواصها وجمالياتها.  تح 

 المظاهر الطبيعية الأخرى: .3.3
 ن بتضاريس متنوعةلذي يتزيا ن الفسيحإن  مشاهدة جماليات الكون عند النورسي لا تح َدُّ، بل هي ممتدة في أرجاء هذا الكو     

، وتطرأ عليه متغيرات الظواهر الطبيعية ليلا ونهارا وعب ليات الجبال ورسي تستوقفه جماول. فالنالفص وتسري فيه مياه من منابع شتّ 
ة باهرة وظائف جماليتؤدي  واء وهينسيم الهيرى الصخور والمياه و  فهو الشامخات والبحار والمحيطات والأنهار والأمطار والرياح و...

 في هذا الكون، وتظهر فوائد تلك الوظائف بالتناسق والتعاون مع المخلوقات الأخرى.
، 2003ع الماحي، )الشفي هلك بقولذالنورسي على عد العقدي في فكر الب   ومعالم إيمانية أويعلق أحمد الشفيع الماحي في كتاب 

ناسقها البديع ن وتلمتقَ انظامها و لقة، وجمال الصنعة، المخلوقات كافة من حيث الخِ نظرنا مع النورسي إلى هذه  فلو "(: 19ص
 ."الأحد لواحدوأدائها لوظائفها بدقة متناهية، ومنافعها وفوائدها الضخمة إشارات متعددة إلى خالقها ا

مرار الحياة ائف ضرورية لاستظن أنها و ي ظ نيات حلة بهية، وصارت جوانبها الجمالية ظاهرة بعدما كالقد ألَبس النورسي ك لَّ المسمَّ 
 في هذا الكون.

ن بين الناطقين الذين الخالق. ومِ  يَ ع رِض إحدى الحكايات التمثيلية لسائح يسأل المخلوقات والكائنات حتّ يعرف من هو هو وها
 خاطب ذلك السائحَ وقد  ،والج سمى أيضايما  ذكر النورسي الفضاء الذي يعتبه محشر العجائب ومعرض الخوارق أويأجابوه 
ذي أرسلك إلى هنا وحر ك فيك لا ي تبحث عنه بلهفة وشوق، لأنه هوك بذلك الذف  عر ِ وسأرشدك وأ   إليَّ  نظر  اوقال له  السائلَ 

تلك الأرض  يق بين السماء والأرض، فيسقا نظر إلى وجه الفضاء وجده يقطر رحمة من ذلك السحاب المعلَّ هذه الدهشة. فلمَّ 
يتبدد بعد أن   انقضاء وظائفهوبعد . ف شدة الحرارةليبعث فيهم الحياة، ويلط ِ  يسكنونها نلتتفجر منها الرحمة، ويروي العطشى الذي

ائف شتّ فتدخل في استنشاق جميع الأحياء على الأرض ظلتقوم بو  كان يملأ أرجاء الجو. ثم ينظر إلى الرياح المتجولة في الجو
لة من خزائن الرحمة الإلهية لتقوم بقطراته اللطيفة العذبة اللامعة المرسَ  ات، وتتوسط في تلقيح النباتات. ثم يرى المطرَ وتنقل الأصو 

ين يقومان بأمور عجيبة وغريبة، ويفهم ذَ وينصت إلى الرعد الَّ  بوظائف عديدة في إغاثة الأحياء ووجه الأرض. وبعدها يلمح البقَ 
رعدَّ  نخ كخ كح كج  قم قح فم ٹٱُّٱ لقول الظاهرتين تفسير ماأن تلك وأيضا قوله ،١٣ال

نور:  َّ  شم سه سم ثه ثم ته تم ٱٹٱُّٱ م الغيث، فيفرح أولئك الذين و وهما أيضا بشارتين بقد، ٤٣ال
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ل الظلام بذلك النور الذي يكاد يذهب بالأبصار، وحمَّ د َ بتلك الصيحة الهائلة، وبدَّ  ينتظرونه بلهفة، فالخالق الحكيم قد أنطق الجو
ه لعله يرى تلك ه المخفوض ويفتح بصرَ رها بنزول الغيث. فما بقي إلا أن يرفع كل غافل رأسَ تلك السحب بخزائن الرحمة وفجَّ 

 لفائدة باقي المخلوقات والكائناتت به من وظائف رَ مِ فه بخالقه وتنطق بشهادات حية على جماليات ما أ  الصنعة البديعة التي تعر ِ 
 (.37-31، صلكبىالنورسي، رسالة الآية ا)

ا له  أوَّ و كثير. ، بل غيرها  وق الأرضفعلقة لها النورسي ليست الوحيدة الدالة على الجماليات المإن هذه الظواهر الطبيعية التي فصَّ 
نظر إلى آيات يأن  نسانعلى الإ وجبفوجه السماء الجمال تزين آيات من هي الشمس الساطعة والقمر المنير والنجوم اللامعة و 

 أخرى لم يكن يظن ربما أنها تحوز على جانب جمالي ما.
 ا منمباطنها، ففيهالأرض و  ة إلى ظاهرلفضاء والسماء، بل يطلب منه العودا قا نحونسان معلَّ  الإالنورسي وجهَ  يدَعَ   ولا     

عدد من نها في مجالات متميستفيد  ة قدزيائية مختلفيالإنسان قد يراه مجرد أشياء في حالات ف الكنوز ما لا يعد ولا يُد، ولكنَّ 
كتاب   في متع بها، فيقولتها والتلرؤي أيضالإنسان ا ف عن جمالياتها التي يراها ويدعوحياته اليومية لا أكثر، ولكن النورسي يكش

 أو من الأرض رهافي تفجُّ  ل  والجداول والأنهار، وتأمَّ  بيعاننظر إلى الياو ": (786-785النورسي، الكلمات، ص )الكلمات 
الجواهر وصفات  ، ودقائقلصخورانظر إلى أنواع الأحجار، وأشكال ا)...( و  .أنه لا مصادفة فيها ولا عبث قط الجبال، تجد  

قضائها لحاجاته و نسان، الإتطلبات بستها لمة ملاثمومن  )...(التي تتتب عليها منافع شتّ الحياة ومزاياها ناتهايتزيفي  ل  المعادن، وتأمَّ 
 ."بيرخن حكيم لَد   ن  مِ بير والتصوير، دين والتنظيم والتيخرى للأحياء... كلُّ ذلك دلالات عل أن التز أوحاجات 

فة واسعة تتوافد عليها دار ضيا دق كبير أوعموما والكرة الأرضية خاصة بمعمل عظيم دائم الحركة، وبفن الكونَ  النورسي هويشب ِ      
أوساخ، أنقاض ونفايات و  المغادرينرة والاستمرارية للقادمين و عن هذه الكث -حتما-تحصى من الزائرين باستمرار، فيتتب أعداد لا

د في فلا نج ،العكس هو اب الكونفي كتأسباب الحياة. لكن ما نراه حقيقة على وجه الأرض و  قشوه المناظر وتضيتالتلوث وت ويعمُّ 
دة فاسدة ا إذا ظهرت مامَّ أ .ا أبدااد عبثلقى المو مادة إلا ولها منافع وفوائد، ولا ت   ت، ولا توجدالأرض أثرا لتلك النفايا أنحاء

قيه طاهرا نقيا، بلكون ي  فحات افهدا التنظيف الشامل الذي نشاهده على صة. مادة نافع لىفسرعان ما يطرأ عليها التحويل إ
 النورسي،) الجمال ل مقاييسكفظ لها  تحالتي  اتهالعظيم يستدعي نظافتها وطهار سم الاهذا فالله " القدوس"  لاسموذلك تجل   عظيم 

الساطعة  ة الناصعةالمرآك  يظهرو ، اباذجو  لافتا للأنظار يجعلهفكل ما يظهر على الكون من مظاهر النقاء  (.465اللمعات، ص 
ل كجام التي تستوعب  نسالام و نتظاوالإبداع والاظهر الجمال البديع الذي يتناسب مع باقي مظاهر الإتقان التي يليق بها أن ت  

 الموجودات.
 :عطايا الجمال للإنسان .4

أعضائه وأجهزته و كل حواسه ب يات عديدة،الصنعة العالية، والثمرة الغالية، وقد حاز جمال إن الإنسان من منظور النورسي هو      
تي يراها عاني الجمالية المنه الم ا يستمدأيض ناظِرَي ه، فهوالعالم منشور أمام  ولطائفه ووجدانه...كما أن معرض الجمال الذي يكسو

 فتزيده بهاء حين تنعكس عليه.
 س وجماليات الروحليات الحة وجماأسبغ عليه جماليات الصنعو نسان وجعله في أحسن تقويم وقد أبدع الخالق الحكيم في خلق الإ

 ا.والوجدان، فتكامل فيه الجمال ظاهرا وباطن
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ب، طرة والعقل والقليلها الفسهم في تشكجمالا بما أودع فيه من طبيعة جامعة ت  الخلِقة السوية، زاده الله حسن و وزيادة على      
 (.109، ص2009مين،  كبير )الدغاعالمَ  والإرادة والمادة والروح، حتّ صيرَّ هذا المخلوق الصغير منطويا على

 القه، ولذلك كانعر فِه بختالتي  قيمته و مكانته و يوجه كل تلك الاستعدادات نحو الوجهاتفلا يليق بالإنسان إلا أن يدرك 
في   ولهاطبته للإنسان بقيا في مخلك جلذو يظهر  النورسي شديد الخوف على الإنسان من الغفلة و الجهالة المركَّبة بنفسه و خالقه،

 نواة لشجرة الخلقة، أنك ثمرة أو علم أيها الإنسان!"ا( :350-349النورسي، المثوي العربي النوري، صكتاب المثنوي )
زئي، إلى الكل الج ءلجز ه من اك بلطيف صنعاالصانع الحكيم رقَّ مقيد محدود. لكن َّ  تك أنت جزء صغير عاجز ذليل،نيفبجسما
 الشهادة لجلب على عالم لمنبسطةابجولان جواسيس حواسك  فبإدراج الحياة في جسمك أطلقك من قيد الجزئية في الجملة، الكلي.

ة..ثم علك كالكلي بالقو جالإيمان و مية أغذيتهم المعنوية..ثم بإعطاء الإنسانية جعلك كالكل بالقوة )كالنواة(..ثم بإحسان الإسلا
اجزا، ع رت جزءا جزئيا،صِ سمانية الج ذذائالللى الأرض و  إخلدتَ أشئت...فإن  خت مااف ك كالنور المحيط،بإنعام معرفته ومحبته صيرَّ 

 ."اج المركزي  والسر  ي  كل الكلكال  صرتَ  نسانية الكبى التي هي الإسلامية،جهازات حياتك بحساب الإ وإن استعملتَ  ليلا.ذ
نورا  هير ِ صَ قد ت   نوية،ومعادية متتابعة ي مخلوق آخر، فقد ميزه الله بإحسانات مأبها  ظَ لم يُ إن جماليات الكائن البشري فريدة،

لذات عبده الأهواء والم لا تستلامية حتّالإنسانية والإس ونعمةَ ، درج فيهر سرَّ الحياة الذي أ  وقدَّ ا ستعمالهاوسراجا إن أحسن 
 حتياجات الدنيوية الزائلة.والا

ع طريق نًى. أما إذا اتبنفسه مع ل، وأعدَمويريد النورسي أن يخل صَ إلى أن  الإنسان إذا استولى عليه حب الدنيا وقع في الضلا     
التجمُّل و ا، لأن التكمُّل سانا باقيإن دوالإيمان ودروس القرآن تدر ج بمعراج العبادات إلى عرش الكمالات وتزي ن بالفضائل حتّ يغ

ارقة التي الف علامةية هي الالإيمان ومضةفال الحقيقي يكون بالتعلم والتقي عن طريق الإيمان الذي يُقق له إنسانيته ويرفع مقامه.
 تنكشف بها جمالياته.تظهر بها حقيقته و 

يُمي النفس من  الذي هو لضابطاوالخصيصة الجمالية لابد أن تلتزم بالب عد الأخلاقي حتّ لا تصاب بالعجب والغرور، وذلك 
شكر ربَّه بحانه وتعالى، فيسعم منه نها نِ خطر هذا الانزلاق فلا ينسب الإنسان  تلك المحاسن والكمالات إلا للخالق الحكيم، ويرى أ

 بتغاء الكمال بدلالجمال واارؤية وهذا الإحساس سيكون محفزا ودافعا ل ، ويُمد الواهب بدل أن يمدح نفسهبدل أن يفخر بنفسه
 (.199أو المباهاة الموقِعة في الخسران )خليل، صن الاستسلام للم تع الزائلة م
قات رحمته يدة؛ لي شعره بطبأعضاء عدو جهزة فالله سبحانه وتعالى قد زيَّن الإنسان بمشاعر رقيقة، وجم له بحواس متنوعة وجوارح وأ  

النِ عم يات و كثيرة على الجمالال عضاءزة والأعب تلك الحواس والأجهالواسعة، ويذيقه أنواع آلائه إحساناته التي لا تحصى، ويط لِعَه 
 التي زين بها هذا الكون.

ب ا على استقطار حتّ صار قاد داركه،مبالعقل والفكر، واكتسبت قواه وحواسه انكشافا ونماءً، وتوسعت وزاده على ذلك أن جمَّله 
لتميز ي الإنسان بذلك ار النورسيذك ِ نطلق ويتطلع إلى مقاصد سامية، و الجمال بفضل تلك المنح العظيمة، وغايَ ت ها العظمى أن ي

:" لابد أن الغاية القصوى  (364، ص تفي الكلمات )النورسي، الكلما الوظائف السامية التي يقوم بها في الحياة الدنيا، فيقولو 
ته، وأن يرى  تعالى بعبودياللهره أمام وفق ن عن عجزهلهذا الإنسان هي أن يفي بحق وظائفه المتطلعة إلى مقاصد لا نهاية لها، وأن يعل

وأن  يشكر الله عليها،فم وآلاء إنعا بنظره الواسع تسبيحات الموجودات، فيشهد على ذلك ويط لع على ما تمده الرحمة الإلهية من
 .جاب"والإع ةالعب  يعاين معجزات القدرة الر بانية في هذه المصنوعات فيتفكر فيها ويتأمل وينظر إليها نظرة
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نف يستنشق أزكى ات، والأالأصو فالعين مثلا تتنعم بمشاهدة الجمال الذي يغطي الكون، والأذن تطرب بسماع أحلى النغمات و 
داء بأة والجوارح تنعم  الأجهز ال كل  الروائح التي تفوح من النباتات والثمرات، ويتلذذ اللسان بتذوق أشهى الطعوم... وهكذا ح

 ه.وتذوق بالجمال واللذة، وتشبع الحاجة البشرية تجاه مشاهدة الجمال واستشعارهوظائفها المحفوفة 
كيم ولذلك تكون لخالق الحاعنه  ولكن النورسي لم يغفل عن احتمال توجيه هذه الآلات والحواس نحو الوجه القبيح الذي ينهى

 عرضة للعقاب بمقتضى الحق والعدل الإلهيين.
رَ الناس من حصر       ن أن  الغاية من قد يظنو  واتها، لأنهمهمة حياتهم في تلبية متطلبات النفس ورعايتها وإشباع شهوقد حذَّ

راد تحريرهم أفس الدنيوية. بل غبات النر شباع إدراج كل  تلك الأعضاء والجوارح والحواس واللطائف المعنوية الرقيقة هي استعمالها في إ
والآيات التي  لنظر إلى الآلاءمطالب با نسانيه محب تهم للأشياء الجميلة الباقية، فالإمن النظرة إلى وجه واحد فقط، ودعوتهم إلى توج

  الها.لآخرة وجمسعة اتزي ن الكون لعل ها توقظه من الغفلة التي تجعله محصورا في سجن الدنيا الضي ق مقارنة ب
 خاتمة:

 برزها:، أائجتوصلنا إلى جملة من النتنور، عد هذه السياحة في جماليات كتاب الكون من خلال رسائل الب
 مال والجلال صفات الكبصافه  ساطعة على وحدانية الخالق عز وجل واتاعتبار الجماليات التي تزين كتاب الكون براهين

 امتناع أن ي  ن سَب أو ي سنَد كلُّ ذلك لغيره.والجمال، و 
  َّب ن الجماليات بنصيمخلوق م رَم أييُ   النورسي بجمال الكون المفروش على صفحاته والمقسوم على كل المخلوقات، فلم تغنى

 .رث  كَ   قلَّ أو
  ليه نظرة إة والكآبة، ونظر اس الوحشنه لبعألبَس النورسي الكونَ معان  جمالية رائعة جعَلت ه  يفيض بالحسن وينطق بالفرح، ونزع

رَجَ   ت ه من دائرة المجهول إلى مشهد ربيعي عامر بآثار القدرة الإلهية.تفاؤلية أخ 
 كائنات ي يظهر على كل السن الذا والح  الإعجاز الجمالي للقرآن في الحديث عن الكون والعالم والطبيعة والحياة التي تسري فيه

 من الإضافات الهامة التي قدَّمها النورسي في عصر المادية.
  ي، لدى النورس لَكَة  سلوب مَ لأرونق او ال واستشعاره والقدرة على وصفه وإبانته للناظرين بح سن اللفظ الجم الانجذاب نحوسمة

 ا.لى جمالهإالا إلى أدقِ  التفاصيل وعبَّ عنها بما يليق بها من كلمات وعبارات تزيدها جم بََ فقد عَ 
  البذرة ، بل إن الزهرة و يع كاملاشهد الربيرى في الزهرة ما يراه في م مقاييس، فهوأو لا يتوقف الجمال عند النورسي على معايير

 أكب المجرات. ذرات إلىصغر اللذلك دعا الإنسان إلى استبصار الجمال من أ النواة الأولى التي تزهر لاحقاوالذرة هي 
 ى عل تتلألأنى التي سماء الحسالأت كل المظاهر الطبيعية والمخلوقات والكائنات الحية تتناغم في مشاهد باهرة وتعكس تجليا

 صفحات الكون.
   ط، بل يليق بها نافع الدنيوية فققيق المتحر في الإنسان، وجمالياته رفيعة مثله، ولا يليق بها أن تح  صَ  ا هوالمخلوقات وأرفعه   أكمل

 .باع طريق التوحيد والنظر إلى الكون انطلاقا منهأن تتطلع للفوز بالجمال الأبدي بات ِ 
 ي بظلاله ره الشمولي ي  ل قأنَّ فك ، كماتنتظر الاستكشاف والبيان تفاصيلالنورسي للكون في جانبها الجمالي مازالت تزخر ب رؤية

 هذا الفكر الذي يستنير بنور القرآن.يستفيد من على مجالات معرفية شتّ لِمن أراد أن  
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